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حديث يثير حديثاً آخر..!
فـمع اعـتـــزازي بمجلـتـنــا "الــسـيـنـمــا" الـتـي اصــدرهــا المخــرج
والصـديق "كـأمـران حسـني" اواسط الخـمسـينيـات بعـد عـودته
مـن دراسته في الـولايـات المتحـدة لـفن وصنـاعــة السـينمـا، الـى
بغداد ومسـاهمتنا محررين فيها متحمسين لها فانها لم تكن
- كـمـــا اشـــار الــيهـــا- الـنـــاقـــد "عـلاء المفـــرجـي" في الــصـفحـــة
الـسيـنمــائيـة بجـريـدة "المــدى" بتـاريخ 20 تـشـريـن الثــاني 2007، بـانهـا اول
مـطبوع عـربي يعني بـشؤون "الفن الـسابع" لـكنها حقـاً وكما اشـار الى ذلك
علاء واحـدة من المجلات الهـامة والمـؤثرة عـلى صعـيد الحـركة الـسينـمائـية
في العــراق ويكـفيهـا انهـا قــد تبـنت بجـدارة وثقـة عــاليـة مـراحل الـعمل في
الفـيلم العـراقـي سعيـد أفنـدي وكـانـت له الصـدى الأمـين والمعبـر الحقـيقي

عن مرحلة هامة في مسار التجربة السينمائية في العراق.
قبل صدور مجلـة "السينما" العراقية بعشـر سنوات تقريباً صدر من مجلة
السـينمـا في القـاهـرة وكـان لي حـديث مفـصل عنهـا وعن صـاحبهـا ورئـيس
تحــريــرهــا "كــامل حـفنــاوي" في 3/9/..1983 اود استــذكــاره بهــذه المنــاسبــة
لاهميـته التـوثـيقيـة ومكـانته الـريـاديـة في مجــال الصحـافـة الـفنيـة عـامـة

والسينمائية خاصة:
"قبل ايـام- والحـديـث كمـا اشـرت كـان في 1938/3/9- قـرأت خبـراً، كمـا اقـرأ
أي خبـر عادي يتـعلق ببدلـة اشترتهـا - بربجـيت باردو- لقـطة من قـططها

مثلاً.!
الخـبــر يــشـيــر الــى وفــاة "كـــامل حفـنـــاوي" وتعلــيق مخـتـصــر عـن فقــدان
السينما لـه كصاحب مجلة سينمائية اصـدرها بداية عام .1945 فماذا كان
يعـني كـامـل حفنـاوي؟ ومـا الــذي استـطيع ان اسـتعيـده بـاخـتصـار لـعطـاء
مـجلته "الـسيـنمـا"  الـتي كـنت اشعـر بـسعـادة غـامـرة يـوم كــان يصـدر العـدد
الجديد منها.. فنقف نحن هواة السينما ومحبوها ليأخذ كل منا نسخته
مع مجلات كـنا نقـتنيهـا كمسـافران الجـيب واللطـائف المصـورة ودنيـا الفن

والثقافة والرسالة والرواية.
كانـت مكتبـة "عبـاس الكـتبي" اول الامـر هي المكتـبة الـتي نقتـني منهـا هذه
المجلات في جـانب الكرخ "كذلك مكتبة "ذيبان المولى" واخيراً افتتح صديق
لـنــا "نــاجـي" مكـتـبــة مـتــواضعــة لـتكــون مـصــدر المجـلات والكـتـب الفـنـيــة
والثقافية الـتي نحصل عليها.. حيـث كان هو واخوه "رشـاد" يحرصان على
ان يوفـراها لنـا بانتـظام، لكن مـجلة السـينما هـي المجلة التي لـم يكن عدد
واحـد يفـوتنــا منهـا.. او يفـوتـني انـا شخـصيــاً فلم اعـد ادري ان كــان بعض
الاصدقـاء القدامـى ما زالـوا يحتفـظون بهـا كمـا احتفـظ..! او يراجعـونها

بين الحين والحين، ليستعيدوا رائحة "العنق" النبيل فيها كما اسميه.
مجلة "الـسينما" مجلـة اسبوعية فـنية، صاحبهـا ورئيس تحريـرها المسؤول
"كــامـل حفـنــاوي" الادارة 3 شــارع بــسـتــان ابـن قــريــش بــشــارع الخــديــوي
اسمـاعيل تلفون 48812 القـاهرة" هكـذا كانت تـشير الصفـحة الرابعـة منها
بــأحــرف كـبـيــرة بعــد ان تـنــشــر صــورة الغلاف لمـمـثل او ممـثلــة مـصــريــة..
واحيـاناً عـربيـة ثم ممثلـة اجنبـية في الـوجه الثـاني. فـالعدد 26 الـصادر في
يــوم الخـميـس آب 1945-مـثلاً- نـشــرت صــورة-حــوريــة مـحمــد- وفي الــوجه
الثـاني صـورة "جـريتـا جـاربـو" وتحتهـا عبـارة "كـوكـب العمـر" وتحتهــا قيمـة
الاشتراكات.. لنقـرأ في الصفحة الثالـثة عبارة اقرأ في هـذا العدد وتحتها..
"اقرأ في الـعدد الـقادم" والمـقالـة الافتـتاحـية عـلى طـرف الصفـحة حـيث لم
تكن ثــابتـة او لكــاتب مـعين بل كـانـت متحـركـة تـضم تــارة مجمـوعــة اخبـار
واخــرى اراء في "خطـر الــدوبلاج!" علــى صنـاعـة الــسيـنمـا والحـديـث ليـس
لفنان معـروف وانما لسياسيين كبـار كاسماعيل صدقي بـاشا! وزير الشؤون

الاجتماعية والذي يقول:
- ان السينما اهم مصدر للثروة المصرية بعد القطن!

هـكذا كـانت صفحـات المجلـة تمتلئ بـالمقـالات والاخبـار والنقـد السـينمـائي
والمقـالات المتـرجمـة ليكـون الغلاف الاخيـر- وللعـدد الذي اشـرت اليه -دون
قـصد- للـممثلـة المصـرية -بـدرية رأفـت - ان القيمـة الاساسـية في تقـديري
ان "كـامل حفنـاوي" قـد فـتح كمـا اشـرت كـوة جـديـدة لا الـى مجـرد الاطلاع
عمـا كان يجـري في السـاحة الـسينمـائية حـسب، وانما قـد أرسى اسـس نقد
جـاد للسينـما العربـية انذاك.. في الاربـعينيات لـم تكن امامنـا تلك المصادر
او المراجع الـعربيـة التي نتعـرف من خلالهـا على مـعنى الـنقد الـسينـمائي
الا بالـقدر الـذي نقـرأه هنـا وهنـاك بأن هـذا الفيلم "عـظيم" وذاك "فـاشل"

وهكذا
كـــامـل حفـنـــاوي قـــدم في مـجلــته الــسـيـنـمـــا والـتـي كـــانــت مجــمعـــاً لـكل
الـسينمائيـين المصريين وبعض الـسينمائـيين العرب، قدم :الـنقد الاكاديمي
ان جــازت لي هــذه التـسـميــة –حـيث تجــد ان هنــاك تقـسـيمــاً او تحــديــداً
لـعنــاصــر نجــاح الـفيـلم ثـم تحلـيلاً لهــذه الـعنــاصــر بــاختـصــار او بــافــاضــة

احياناً.. حسب موقع الفيلم او اثر ذاك العنصر في انجاحه او افشاله.
كـانت هنـاك لجنـة تجـتمع في المجلـة هي "لجنـة النقـد" لتكـتب عن الـفيلم
وتـسجل آراءهـم بنقـد مـوحـد.. وحـين يصعـب اجتمـاع هــذه اللجنـة يتـولـى

"كامل حفناوي" نفسه الكتابة عنه..
في العــدد )98( مـن المجلــة وهــو اخـتـيــار لا علــى الـتعـيـين ولعــدم امكــانـيــة
اجتمـاع لجنـة النقـد –كمـا اشيـر الــى ذلك- ولأشتــراكهم في افلام جـديـدة
بدأ تصـويرها. كتب كامل حـفناوي نقداً لفيلم "ضربـة القدر" قصة الفيلم

وحواره واخراجه ليوسف وهبي
الـتصـويـر  –سـامي بــريل، الصـوت: مـصطفـى والي.. الاغـانـي عبـد العـزيـز
سلام، الالحــان: ريــاض الــسـنـبــاطـي، محـمــد فــوزي، محـمــد القـصـبجـي..

التمثيل: يوسف وهبي، ليلى مراد، زوزد ماضي، مختار عثمان.
الاسـتــوديــو: سـتــوديــو مـصــر، دار العــرض "سـتــوديــو مـصــر" يقــول كــامل

حفناوي عن القصة.
ذات موضـوع اجتمـاعي قيم، تعـرض علينـا صوراً صـادقة من صـور المجتمع
المـصــري وهـي بمجـملهــا عـظــة نحـن في اشــد الحــاجــة إلــى مـثـيلاتهــا ثـم
يتناول الحوار والتصوير المنـاظر وتوليف الفيلم والاغاني والالحان ويعرج
على التمـثيل.. ثم الاخراج حيـث يناقشه بـشيء من التفصيل ويـؤكد على
دور يـوسف وهبي في محـاولاته لتـحسين الانـتاج الـسينمـائي المحلـي ومحو
الاثر الذي تركته افلام الحرب.. ليشير إلى جوانب الاجادة ثم إلى جوانب
الــضعف والاطــالــة في بعـض المــشــاهــد والاغــانـي وعــدم الــوضــوح في بـنــاء
الـشخـصيـات او المـواقـف قل ذلك بـعيــدا عن الحــدة والقـسـوة او الـنيـل من
مكــانــة الـفنــان.. ذلك الاسلــوب الــذي كــان يتــوسـل به او يلجــأ الـيه بعـض

الذين يكتبون نقداً عن الافلام العربية.
كـان "كــامل حفنـاوي" يحـاول جـاهـدا اعطـاء الـقيمـة الـفنيـة  قـدر الامكـان
للنقــد السـينمــائي ومع ذلك  كــان يتنـاقـض مع بعـض الفنـانين الــذين لم
يكونوا يقـبلون نقدا ولا سيمـا من شباب ما زالـوا في اول الدرب ومن قليلي

الخبرة وكذلك من بعض الفنانين الذين يمتلكون تجربة طويلة.
لقـد كـتب مـرة نقـداً عـن فيلـم من افلام يـوسف وهـبي فـانبـرى له المـرحـوم،

الفنان يوسف وهبي وقال له:
"صـرصار يهـدم جبلا" وحـين اخرج كـامل حفنـاوي فيلـمه "نجف" طلب من
استـاذه يـوسف وهـبي ان ينقـد الـفيلم.. وبـالفعل كتـب عنه نقـداً، لكنه كـان
نقـدا شديـداً وقاسـياً.. كـل ذلك كانـت تقدمـه مجلة الـسينمـا لمحبـي ولهواة
الـسيـنمــا.. ومع ذلك ظـلت المجلــة تكتـشف الـسـبل الكـفيلـة بـانجـاح الـرأي
وعلــى سـبيـل المثــال حــدد صلاح ابــو سيـف اسبــاب ضعف الـفيـلم المـصــري
انـذاك وفي مقالـة له في العدد الـصادر في 23 كـانون الـثاني 1947 ان الـسبب
يعـود إلـى عـدم وجـود الـسـينـاريـست الـذي يقـدم مـوضـوعـات تمـس صمـيم
حياتنـا بدلا من تلك الـكليشات الـتي مللناهـا فتاة فقـيرة احبت فتـى غنياً

او فتاة مسكينة هي ثمرة خطيئة وهكذا.
الــرقــابــة كــذلك  تمـنع كل عــرض جــريء لحيــاة غــالـبيــة الـشعـب الفـقيــرة

المريضة الجاهلة.
عدم وجود منتج كبير يستطيع تقديم فيلم ذي قيمة فنية عالية.

جهل الشعب نفسه عقبة في تقدم الفيلم المصري.
نقص الاستوديوهات في العدد والعدة.

فئــة الـنقــاد الـســوفـسـطــائبـين الجهلــة المغــرضين عـقبــة تحل دون الــسيــر
بـصنـاعـة الـسيـنمـا إلـى  امـام لكـنهم لـن يعمـروا طـويلا فــالنقـاد المـثقفـون

سيكتسحونهم حتما!.
هكــذا كــانـت تـطــرح مجلــة الــسـيـنـمــا عـبــر مـن يكـتـب فـيهــا.. اضــافــة إلــى
مـواضيع متـرجمـة لكـتاب سـينمـائيين عـرفوا بمـكانـتهم الثقـافيـة والفنـية
وعـرض لأهم الافـلام السـينمـائيـة العـالميـة.. والاشـارة إلــى ان السـينمـا فن

ديمقراطي وانه فن جماهيري يشيع المعرفة والوعي بينهم.
حـين التقيـت بالاسـتاذ كـامل حفنـاوي اواسط الـستينـيات قـدمه لي احـمد
الحضري المسؤول الاداري عـن المؤسسة آنذاك وكان بـرفقتي بكر الشرقاوي

قلت له بحماس كبير:
انا اعرفه جيدا لقد تعلمت منه الكثير.

فرد عليّ بتواضع كبير:
فقـبلّت رأسه بـاحتـرام وتقـديـر.. وكـان آنـذاك يعمل مـنتجـا منفـذاً واعتقـد

انه ظل بهذا الموقع حتى ايامه الاخيرة.
لكـنه مــا زال حتــى اليــوم بـتقــديــري وبـتقــديــر من عــرفــوه واحــدا من رواّد

الصحافة السينمائية الرائدة.
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مجلة "السينما" والريادة الصحفية 
العربية فيها..

ــــــــــــــــــــت ـكـــــــلاكـــــــــــــــــــي

يـــــــوسـف العـــــــانــي

ــــا صــيــت ــــرومــــانــي ـــــوات خلــت، لــم يـكــن ل - لــــســن
سـيـنـمـــائـي يـــذكــــر. بل كـــانـت صــــورة ذلك الــبلـــد
المتداولة، وكما اختزلتها السينما ووسائل الإعلام
الأخرى، أقرب الـى  شكل شخصية دموية ومرعبة
اسمهـا الكـونت دراكـولا. تلك التـي جمع تفـاصيل
حكـاياتها الايـرلندي برام ستـوكرن، في إطار بحثه
عن قـصص وأسـاطيـر أوربـا الفـولكلـوريـة، وضمهـا
لــدفــات كتــابه المـتعــدد المــداخل في عــام.1897 ومــا
كــان مـن الــسـيـنـمــا ســوى تــوظـيفهــا، وفي طـبعــات
وقـــراءات مخــتلفـــة، بـــدءاً مـن ثلاثـيـنـيـــات القـــرن
المـاضـي وعبـر شـريـط تـود بــروننـيغ في عـام 1931،
ووصـولاً الــى القـامـة فـرانــسيـس فـورد كـوبـولا في
عمله الـذي حمل الاسم نفـسه في عام .1992 وزاد
مـن ضـبــــابـيــــة صــــورة رومــــانـيــــا وعــــزلــتهــــا نــظــــام
نـيكولاي تـشاوشـيسكـو التـوليتـاري الذي اطـاحته
انــتفــــاضــــة شعـبـيــــة، وبــتحــــريــض مـن دول أوربــــا
الغربـية، في أواخـر عام .1989 بـين صورة مـصاص
دماء، يعيـش وسط توابـيت الأموات ويخـاف ضوء
الــشـمـــس وصلـيـب ابـن الـنـــاصـــرة، وتـــركـــة نــظـــام
سيــاسي حـديـدي، بمــا خلـفه من مـآس شـاهـدهـا
الأنـصع حـالــة ملاجـئ الأيتـام وقـطـيعــة مع سـبل
العـيـــش الــطـبــيعـيــــة ومــصــــادرة الحــــريــــات، ضــــاع
ــــى رأسه الــصـنــيع والـتـبـــس المـنــتج الــثقــــافي وعل

السينمائي.
- لـكن، وبعـد
الانـهــــيـــــــــــــــار
المـــــــــــــــــــــــــدوي
لـلـــنــــظــــــــــام
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الفنان يوسف العاني يعقب
بخصوص مـا نشرنـاه في هذا العمـود بعدد المدى في 2007/11/20
بعنوان )مجلة من دون ال التعريف( بعث لنا الفنان الرائد يوسف
العانـي بهذا الـتعقيب حـول تاريخ صـدور المطـبوع الـسينمـائي في
مصر.. وبـودنا ان نـشير ان مـا كتبنـا لم يكن لم يـتعلق بالمعلـومات
التـاريخيـة لصـدور المطبـوع السـينمـائي العـربي بل بـصدور اول
مجلة سينمائية عراقية فضلاً عن وجهة نظر في المطبوع الجديد
)سـينما ومـسرح( ولاهميـة التعقيب نـنشره مـع الاعتزاز بفنـاننا

الكبير العاني.

بهمن قوبادي.. الوجه العالمي للسينما الكردية 
وأن يكون الحـوار بالكـردية بنـسبة 20
%  فـقلت:"أنا كردي. إني كردي إيراني
ولـــي حـقـــــــــوق عـلـــــــــى هـــــــــذه الأرض".
كـردستـان جـزء من إيــران ولهم الحق
أن تكــون لـهم لـغتـهم الخــاصــة. لهــذا
صــنعـت فــيلـم "نـــصف قـمــــر" لـكــنهـم
مـنعــوه حتــى الآن. والغـريـب أنهـم لم
يــسـمحـــوا لـي بـــالعــمل علـــى الفـيلـم

القادم.

* مـا هي علاقتك بمـوزارت في صنع
فيلم في كردستان؟

- إن مـــوزارت لـيــس شخـصـــاً. إنه روح
هــي جـــــزء مــن ملايــين الفــنـــــانــين في
عــــــــالـــم الـــيــــــــوم. أردت أن أتــكـلـــم عـــن
المــواقف الـصـعبــة أو مـحنــة الـفنــانين
الآن. لهــذا أريـكم "مــامــو" المــوسـيقــار
الــــذي هــــو بــطـل الفــيلـم عــــام .2007
قبل مـئتـين وخمـسـين سنـة كـان لـدى
موزارت نساء يغنين في أعماله وأظهر
لـكم شخـصيـة كـرديــة تعيـش في جـزء
مـن العــالم لا تــستـطيـع فيـه النـســاء
الآن في عـام 2007 أن يغنين فـيه. ترى
أن هــنـــــــاك العــــــديــــــد مـــن القـــصـــص
الحــزيـنــة في هــذا الجــزء مـن العــالـم
واعتقـد أن الـشــرق الأوسط هـو أسـوأ
جـزء من العالم ومن سوء حـظنا أننا
نمـــتلـك هــــــذه المــــــادة الــتــي تــــســمــــــى
بـالـنفط . بـسـببه صـرفـوا الـنظـر عن
كل شيء ، الثقـافة ، الفـن ، الإبداع –
كل شــيء عــــــدا الـــنفـــط ، الـــتجــــــارة ،

السرقة ، التسليح العسكري.

* عـملـت دائـمـــاً مع ممـثلـين غـيـــر
محترفين عدا فيلم "نصف قمر". هل

ترغب العمل الآن مع نجوم كبار؟
- اســـتخـــــدمــت ممـــثلـــين محــتـــــرفــين
وكــانــوا في غــايــة الــروعــة. لـكنـي أكثــر
ارتـيــــاحــــاً ، والأمـــــر أقل تـعقـيـــــداً مع
المـبـتـــدئـين ممــــا مع المحـتـــرفــين.لكـن
بـــالتـــأكيــد في المـسـتقـبل ســوف أبـحث
عن ممثلين محترفين ثانية . وأبحث
عن نجم أميـركي لمشـاريعي القـادمة ،
ممـــثلــــــة تــــــأتــي لـلعــمـل معــي. لــــــديّ
مـــــشــــــروع مـــــــزيج مــن الإنــكلــيــــــزيــــــة
والكـردية وهي فكرة تساعد في انتشار
أفلامـــي في بلــــــدان أخــــــرى لــيــــــراهــــــا
الــكـــثـــيــــــــر مـــن الـــنــــــــاس  لأن الأفـلام
المـــسـتـقلــــة كــــانــت ضحـيــــة وهـي مـن
الـفقــــر بحـيـث لا تــسـتــطـيع أن تـــشق
طـريقهــا بسهـولـة. مـاذا نـفعل لنهـرب
من هـذه المحنة؟ في رأيـي الحل هو في
اسـتخـــدام الـنجـــوم. إذا اسـتــطعـت أن
تجلـبهـم إلــى حـظـيــرتـك الأسلــوبـيــة
الخـاصة وهي إحـدى الأفكار التي أود
أن أحاولـها وستكـون مشـاركة "أنجيلا

جولي" فكرة عظيمة.

علـــــــى رائحــــــة " الحــــــدود". هــنــــــاك 4
ملــيـــــون كـــــردي مــتفـــــرقــين في أربعـــــة
بلــدان أو خـمــســـة بعــضهـم في روسـيــا
وأوربـــا أيـضـــاً وهـنـــاك حـــدود بـيـنهـم.
العـديــد من أفـراد عــائلتـي يعيـش في
كـردستان العـراق وكان عليّ أن انـتظر
شهـــــوراً أو ســنـــــة قــبل أن يــــســمح لــي

بالذهاب لزيارتهم.

* تؤدي المـوسيقى دوراً بـالغ الأهمية
في أفلامك وفي الواقع هنـاك فيلمان
مــن أفلامـك تـكــــون الـــشخــصـيــــة
الرئـيسة فيهـما موسيقـاراً لماذا كانت
الموسيقى بهذه الأهمية بالنسبة لك؟

- لو لم أكن مـخرجاً لكنت موسيقياً.
إني شغوف بـالموسيقى. أصنع الأفلام
مع المــــــوســـيقــــــى. أتــنــــــاول الــــطعــــــام
بمـصاحـبة المـوسيقـى. أنام وأنـا أسمع
المــوسـيقــى. أفكـّـر بــوجــود المــوسـيقــى.
تجعـلني المـوسيقـى أحلم، إنهـا تـرسخ
إبــــداعــــاتـي. بــــإمـكــــانـي الــــرحـيـل مع
المــــوســيقــــى. أغـلق عـيـنـيّ وأسـتــطــيع
الــــــــسـفــــــــــر في أرجــــــــــاء الـعــــــــــالــــم مـع
المـوسيقـى. وواحـدة تلـو الأخـرى تـأتي

القصص إليّ فأدونها.

* لمــاذا تـظهــر أفـلامك في الــســوق
العـالمي كـونهـا إيـرانيـة لكنهـا نـاطقـة
بـالكـرديـة؟ وهل يـسبب ذلـك مشـاكل

لك داخل وطنك في إيران؟
- لـم يسـمح لي أحـد أن أصنع فـيلمـا
بـالكـرديـة،وعلـى مهل مع العـديـد من
الابـتــســـامـــات كـنـت قـــادرا علـــى صـنع
الفـيلـم الأول الـنـــاطق بـــالكـــرديـــة في
تــاريخ الــسيـنمــا العـــالميــة. لكـن علــى
الــرغـم من إنـني صـنعـت ثلاثــة أفلام
"عاديـة" والفيلم الـرابع "نصف قـمر"
فــــــإنهــم قـــبل تـــصـــــويـــــره هــــــاتفـــــونــي
وأخبــرونـي بعــدم إخــراجه بــالكــرديــة

الأول الــــربــيع المــــاضـي في الــــولايــــات
المـتحــدة وقــام بــابــاك راسـي بتــرجمــة
تـعـلــيـقـــــــات الـــــســيـــــــد قـــــــوبـــــــادي مــن
الفـــارسـيـــة وهـنـــا مقـتــطفـــات مـــا دار

بينهما:

*لقــــد صــــورت الأفـلام في كل مـن
كــردستــان العـراق وإيــران. هل كـان

الأمر أصعب هنا في العراق؟
- هـذا المكـان له صعـوبـاته لـكنهـا أقل
بكـثيـر ممـا في إيـران. أشعـر بـأن لـديّ
حـريـة أكبـر هنـا. لا تـوجـد مـا يـسمـى
الـرقـابــة هنـا. تــستـطـيع أن تعـمل مـا
تــشـــاء علـــى هـــذه الأرض. الــصعـــوبـــة
تـكـمـن في جــمع طــــاقـم الإنـتــــاج.  في
كـــردسـتـــان العـــراق وإيـــران لا يـــوجـــد
لديهـم متمرسـون في السينـما لصقل
الـسـينــاريــو أو مـســاعـــدون جيــدون أو
مــــديــــرو مــــوقـع. علـيـك أن تـفعـل كل
شيء بنـفسك. إنك تـؤدي وظائف 15
شـخــــصــــــــاً. عـلـــيّ أن أطــــــــرق الأزقــــــــة
الخـلفيـة للقـرى لأجـد المـمثلـين ومن
الـصعب إقنـاعهم وحـتى إخـبارهـم ما

هي السينما.

*جمـيع أفلامك تـدور علـى الحـدود
ســواء بين العـراق وإيـران أو العـراق
وتـركيـا. لماذا كـانت الحـدود مفهـوماً

مهماً بالنسبة لك؟
- ولـدت في "بـانه" وهي بلـدة حـدوديـة
قــــريـبــــة جــــداً مـن إيــــران و مـنـــطقــــة
خـطـــرة جـــداً. هـنـــاك حـــوادث كـثـيـــرة
بــالغــة الخـطــورة ســواء أكـــانت نــزاعــاً
ــــــــــــــــاً أو خــلال الحــــــــــــــــرب مــع داخــلــــــي
العـراق.والقريـة التي اتخـذتها مـلجاً
لي لمدة ثلاثة أشـهر كانت المكان الذي
صــــورت فــيه فـيـمــــا بعــــد فــيلـم "وقـت
للخيـول الثملة". تعلمت مـعنى كلمة
"الحـدود" منذ الـطفولة. كـنت معتاداً
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ومنــذ ذلـك الحين بــإخــراجه فـيلـمي
"مـــــــــــــــــرمـــــــي في الــعـــــــــــــــــراق"- 2002 و
"الـــسـلاحف تـــسـتــطــيع الــطـيــــران" -
2004  أصـبح الــسيــد قــوبــادي الــوجه
العـالمي للسينمـا الكردية الـذي يرعى
حـركــة صنـاعــة الفـيلـم التـي لم تـكن
مـوجـودة ســابقــا في المنــاطق الكـرديـة
لإيـــــران والعـــــراق. وبـــــالاشــتـــــراك مع
مخــرجين أكــراد مثل "هـينـر سلـيم" )
فــيلــم "فـــــودكـــــا لــيــمـــــون"( و "جـــــانـــــو
روزبـيـــانـي" ) فـيلـم "جـيـــان"( أعــطـــى
الــسيـد قـوبــادي " أخيـراً صـوتـاً قـويـاً
واضحــاً للــشعـب المهـمل لمــدة طــويلــة
الـذي يشكل الأقلـية العـرقية الـكبرى
في الـــــشـــــــرق الأوســــط" كــمـــــــا يـقـــــــول
جمـشيـد إكرامـي بروفـسور الـفيلم في
جــامعــة "ولـيم بــاتــرســون" في مــدينــة

"واين" بولاية نيوجرسي.
وآخر فيلم للسيـد قوبادي هو "نصف
قمـر" ، وهـو أحـد الأفلام الـستــة التي
جـرى تكـريمهـا مـن مجمـوعـة واسعـة
من المخـرجين في مـدينـة فيـينـا تحت
إشــراف المخــرج بـيتــر سـيلارس، و هــو
الفــيلـم الــــوحـيــــد الـــــذي يلــتقــي مع
المعارضة السيـاسية على أرض وطنه.
منعت السـلطات الإيرانيـة أخيراً هذا
الـفيلـم ولا شك أنهـا كـانـت منـزعجـة
من تصـوير صـراع مديـر مسـرح كبـير
الــسـن لإقـــامــــة حفلـــة مـــوسـيقـيـــة في
العـراق تضم غـناءً نسـوياً وهـو نشاط
ممـــنـــــــــوع في إيـــــــــران مـــنـــــــــذ الـــثـــــــــورة
الإسلاميـة. افتتح فـيلم "نصف قـمر"
في يوم الجمعة علـى مسرح "إيماجين
أشـين" في نـيــويــورك سـيـتـي يلـي ذلك

إصدار وطني محدود.
في أواخـر أيـار تحـدث الـسيـد قـوبـادي
في أربـيل مع "بـيتــر سكـارلـيت" المـديـر
الفني لمهرجـان تريبيكـا للفيلم حيث
عــــرض فــيلـم "نـــصف قـمــــر" عـــــرضه
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تـرجمة : نجـاح الجبيلي 
عن صحيفة نيويورك تايمز 

أصبح بهمن قوبادي
معروفاً في عالم الفيلم
حين أحرز فيلمه "وقت
للخيول الثملة" جائزة
أحسن فيلم أول في
مهرجان كان السينمائي
عام .2000 والفيلم هو
تصوير مرعب لخمسة
يتامى يصارعون لتأكيد
وجودهم القاسي
كونهم مهربي بضائع
في الحدود الجبلية بين
إيران والعراق. ولأن
الفيلم أدرج كونه إيرانياً
فقد لاحظ بعضهم أنه
ليس ناطقا بالفارسية بل
بالكردية. أصبح فيلم
"وقت للخيول الثملة"
أول فيلم ناطق بتلك
اللغة يحقق شهرة
عالمية، وهي اللغة
التي منعت في
المدارس الإيرانية منذ
الأربعينيات،. 

"كان" كرمها و "لندن" خصتها بحلقة دراسية و "القاهرة" ضيفتها
الـــسـيـنـما الــــرومــــانـيــــة الجــــديــــدة تــنفــض عــنهــــا صــــورة دراكــــولا

كاريـكاتوريـة، وهم مقدم البـرنامج، مهنـدس سابق
في معـمل للنـسـيج ويكــره كل من يـذكـره بمــاضيه،
ومـــدمـن علـــى تعـــاطـي الـكحــــول، ومعلــم مفلــس،
وصـاحب ســوابق بتـزويـر شخـصيـة سـانتـا كـروس.
تسلسل أحـداث انطلاق شرارة الثـورة في مدينتهم
يلوكهـا الضيـوف على مـسامع المـشاهـدين وفي بث
تلفــزيــونـي مبــاشـــر، وعبـــر تلك الــشهــادات، يــدس
المخــرج تهكـمه علـى أنغــام استـرجــاع مصـطلحـات
مقـتـبــســـة مـن أفلاطـــون وهـــرقل، ويــضعهـــا علـــى
لـسـان مقــدم البـرنـامج. وغــايته تـسـتعيـد مقـولـة
ماركـس الشهـيرة في كـتابه "بـروميـر الثـامن عـشر"
بــان، التـاريـخ يعيــد نفـسه مــرة علــى شكل مـأسـاة
وأخـرى علـى شكل مهـزلـة، ولكـنه نسـى ان يـضيف
ان الاحتفـاء بـالتـاريخ أحيـانـاً يمكـن ان يصل الـى
مــسـتـــوى جـــديـــد مـن الـــسخف، حــسـب صحـيفـــة

النيويورك تايمز.
- لـكن التـاريخ يـأخـذ معنـى ومنحـى أخـرين علـى
يـد كريـستـيان مـونجيـو في شريـطه الثـالث "أربـعة
أشهـــر وثلاثــة أســابـيع ويــومــان". وفـيه يــسـتعـيــد
المخرج الأجـواء العامة في بلـده، من تفشي حالات
ــــرشــــوة والــــســــوق الــــســــوداء الفــــســــاد الإداري وال
ومصـادرة الحـريـات والقـمع، وعبـر مـسعـى طـالبـة
جامعيـة، وبمساعـدة صديقتهـا، من تدبيـر عملية
إجهـاض تحرمهـا القوانـين المعمول بهـا، حيث بلغ
الجنين من العمر حمله عـنوان الشريط. صحيح
ان الــطـــالـبـتــين تمكـنـتـــا في الــنهـــايـــة مـن تـــدارك
الفضيحـة الأخلاقية والقانونيـة، وعبر الاستعانة
بعلاقـات مـشبـوهـة وهـويـات مـزورة والمـرور في دروب
وعلاقات سـرية غير مـعلنة، نموذجهـا نصّاب يقوم
بعمليـة الإجهاض. إلا ان المخرج، لـم يكتف بإدانة
النـظام الـسيـاسي وافـرازاته الاجتمـاعيـة، إنما زاد
عليهـا بتحـميل وزر السـكوت علـى حيف ومـصادرة
الحـريـات الـشخـصيـة، تفـضحهـا الـنظـرة الأخيـرة
للـصديقـة، بعدمـا استدانـت وذلت وقبلت ممـارسة
الجنـس من أجل تـكملــة مبلغ عـمليـة الإجهـاض،
حيـث تصــوب نظــراتهـا بـاتجــاه الكــاميـرا، وكــأنهـا
تقــول أنـتـم أيـضــا مــســؤولــون عـن الخـطــأ. وداعــاً
دراكولا، وفقر ريفي مدقع وعطالة ضاربة، فصورة
رومــانـيــا الـيـــوم محـتفــى بــسـيـنـمــاهــا في المحـــافل

الدولية.
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نتـاجاتهـم بصورة عفـوية وغـير قصـدية بـفضل ما
يقـتــسـمـــونه مـن ثقــافــة وتـــاريخ؟ وعلــى الجــانـب
الآخر، خصتهـا دورة مهرجان القاهـرة السينمائي
الأخيـرة بفقـرة أطلـق عليهـا الـسيـنمـا الـرومـانيـة
الجـديدة، وعـبر عـرض ثمـانيـة أشرطـة منـتجة في

عام .2007

جديد السينما الرومانية
ــــوان شــــريـــطه المــتهـكــم "مــــوت الـــســيــــد - مــن عــن
لارازيـشكـو"، يحـسم المـوهـوب كـريـسـتي بـويـو  قـدر
بـطله المــسن. أمــا الـتفــاصـيل، فهـي بمثــابــة المبــرر
الـــدرامــي لحكـــايـــة الــسـيـــد لازاريـــشكـــو )أداء رائع
لأيـــون فـيـــسكـــوتـنـيـــو(، ومحـنــته في طلــب العلاج.
الـلقــطـــات الأولــــى تفــتح لـنـــا عـــالـم لازاريــــشكـــو،
وقـــوامه رجل مـسـن ووحـيــد يـتقــاسـم العـيــش مع
قـطــطه وفي شقـــة تقع في ضــواحـي العــاصـمــة، إذ
يــــدفـعه ألـم في الــــرأس والمعــــدة الــــى الاتــصــــال في
المـــسـتــــشفــــى، وبحــضــــور جـيــــرانه الــــذيـن هـبــــوا
لمسـاعـدته لحين وصـول سيـارة الإسعـاف وفـريقهـا
ــــدأ مــتــــاعــب لارازيــــشـكــــو ــــا تــب الـــطــبــي. ومــن هــن
الحقــيقـيــــة، إذ يقــــرر الفــــريق الــطـبــي نقـله الــــى
المــسـتـــشفــــى، ولكـن يـتـــزامـن وصـــولـه مع وصـــول
مصـابين إثر حـادثة تعـرض لها ركـاب حافلـة، مما
يـجعل حـــالـته غـيـــر مــسـتـعجلـــة فـيـــركـن جـــانـبـــاً.
وبعـدها يـبدأ فصل جـديد،إذ ينقل الـى مستـشفى
آخــر، وهكـذا تـسـتمـر رحـلتـه بين المــستـشـفيـات في
ليل بخـارست. المخـرج بـويـو، وهـو المتـأثـر بحلقـات
مسـلسل أيـي آر التلفـزيـونيـة، حـول قصـة مـريضه
الى مكـاشفة ومحـاكمة علـنية لأخلاقيـات النظام

الصحي في بلده.
-  فـيمــا يقـارب مـواطـنه كــورنيـليـو بــورومبـوي في
شــــريـــطه "08:12 شــــرق بخــــارسـت"، حــصـل علــــى
جـائــزة أفضـل عمل أول في كــان، وبطـريقـة مـاكـرة
ســـؤال التــاريـخ. وعبـــر استـضــافــة مقــدم بــرنــامج
دردشـة تلفـزيـوني لعـدد من الأشخـاص العـاديين،
وســــؤالهــم هل حـــدثـت ثـــورة او لا في مـــديـنــتكـم؟
والمقـصـــود الاحـتفـــال بـــذكـــرى الـثـــورة، تـلك الـتـي
أطـاحت بنـظام تـشاوشيـسكو قـبل عقد ونـيف، أما
المــدينــة فهي مــدينــة منــسيـة عــاش فيهـا المخـرج.
يـجــمـع المخــــــرج نمــــــاذج شــــــريــــطـه وبــــطــــــريـقــــــة
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السيـاسي، وفي غـمرة حـمى الانفـتاح عـلى العـالم،
وبــالـتحــديـــد علــى الجــار الأوربـي ونــادي وحـــدته
الحصرية، جرت إعادة هيكلة المؤسسات السياسية
والاقتـصــاديــة والـثقـــافيــة. بــالمقــابل، ســرعــان مــا
تــدارك الــرومـــانيــون شــؤونـهم الإبـــداعيــة، وكـــانت
السينمـا سباقة قبـل غيرها من الفنـون التعبيرية
في الـعـــمـل والاســـتـفـــــــادة مـــن أجـــــــواء الانـفـــتـــــــاح
والحرية. إلا ان عملية نفض غبار الماضي لم تكن
سهلـة، بل كانت أقـرب الى العـملية القـيصريـة، ما
دفـع بحفـنـــة مـن الــشـبـــاب للـتــنكـب لهـــذه المهـمـــة
العــسـيـــرة. وبـــالـفعل جـــاء أول غـيـث الـبـــدايـــة مـن
فــرنسـا، وبـالتحـديـد عبـر مهـرجـانهـا الـسيـنمـائي
الـعتيـد "كـان"، عنـدمـا منـحت لجنـة تحكـيم فقـرة
"نظرة ما" جـائزتها لشـريط المخرج كريـستي بويو
"مـوت السيـد لازاريشكـو" في عام 2005، والـذي عد
مفـاجئـة غيـر متـوقعـة ونبه الـى اكـتشـاف مـوهبـة
سينـمائـية نـاصعة. إثـره كرت سـبحة الاشـتغالات،
واستـدارت الأنظـار، فجـاء الـعمل الأول والمتـقشف
لكورنيلـيو بورمـبوي "12.08 شرق بخـارست" بعده
بعــام، ومـثله بــاكــورة الـشــاب كــريـسـتيــان نميــشكــو
"كـــالـيفـــورنـيــــا تحلـم"، والحـــاصـل علـــى الجـــائـــزة
الخــاصــة لفقــرة "نـظــرة مــا"، بيــد ان المــوت المـبكــر
خــطـفه في حــــادث سـيــــر قــبل عــــرض شــــريــطه في
مهــرجــان "كـــان" الأخيـــر. وتكلـلت قـــائمــة جــوائــز
الشـرف بفـوز شـريط "أربعـة أشهـر وثلاثـة أسـابيع
ويـــومـــان" لمــــدرس اللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة والــصحـــافي
كـريـسـتيـان مـونجيـو سعفـة "كـان" الـذهـبيـة للعـام

الماضي.
مفهوم السينما الوطنية

ــــة، فــــورة، ظــــاهــــرة ومــــا شــئــت مــن - ســـمهــــا هــب
التسـميات، لكنها في الواقع أعادت الى الأذهان ما
جـاءت به نتـاجـات "الجيل الخـامـس" في السـينمـا
الــصـيـنـيــــة، ومـثـلهــــا الـــسـيـنـمــــا الإيــــرانـيــــة مـن
تـــسعـيـنـيـــات الـعقــــد الفـــائـت، ومــن بعـــدهـــا تـلك
القــادمـــة من كــوريـــا والبـــرازيل والمكــسيـك، لتـضع
رومــانيــا وبقــوة علــى خــارطــة الــسيـنمــا العــالميــة.
وعبــر أفـلام سيـنمــائيــة قلـيلــة، وذات
مـنحــى يلامـس الــسيــاســة
مثلمـا التـاريخ ولا ينغـمس
فــيهـمــــا، وتحــمل بــصـمــــات
شـخــــصـــيــــــــة مـــتـــمـــيــــــــزة في
خـــطـــــابهــــا وصـــنعـــتهــــا. مــــا
Sight " حرض، مثلاً، مجلة
 "Sound &الـبـــريـطـــانـيــــــة
المرموقة والمتخصصة في الشأن
الــسيـنمــائي مـن تنـظيـم حلقــة
دراسيـة، علـى هـامـش الـدورة 51
لمهــــرجــــان لـنــــدن الـــسـيـنـمــــائـي
الـــدولـي، نـــاقـــشـت فــيهـــا مـفهـــوم
"الــسـيـنـمـــا الـــوطـنـيـــة" ومعـــايـيـــر
تحـديدهـا. ودارت حول؛ هل هي في
عــــــــدد مـــن الأفـلام ذات الـقـــيـــمــــــــة
الفـنـيـــة، والمـنـتجـــة في فـتـــرة زمـنـيـــة
قصيرة، ويجمعها الانتساب الى بلد
معـين؟ وهل هنـاك نـزعــة سيـنمــائيـة
تعبـر عنهـا المـوجـة الجـديـدة وتجعلهـا
تتقاطـع مع سابقاتهـا؟ وإذا كان الأمر
كـذلك، هل يكـون علـى صنـاع السـينمـا
ـــــــوعـــــــاً مـــن الأســـــــالـــيـــب أن يــكـــــــرروا ن
والمـــواضـيع لإدامـــة حـــركـــة سـيـنـمـــائـيـــة
ــــرتـــســم معــــالـم محــتفــــى بهــــا، أو هل ت
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